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 المبحث الأول

 الموقف من الديمقراطية الغربية ونظم الحكم

 :عهد التحولات الكبر 

لما كانت هذه الدراسة تمتد من الفترة الزمنية الميلادية بين  امي 
، كان لابد من النظر إلى تحول جوهري حدث قبيل (م222  -822 )
التبي   الثورة الفرنسيةألا وهي  ،م787 لقرن التاسع، تحديداً في العام ا

رسبتقراطية،  تسلط النظام الإقطا ي والطبقبة الأ قامت كنتيجة حتمية ل
إضافة إلى  دم مبالاة أو مقدرة الملبك   ،لاسيما الحاشية الملكية الفاسدة

ال وقد ساءت الأحو. لويس السادس  شر  لى قيادة البلاد بحزمٍ وحكمة
فانتشرت المجا ات المهلكبة وكثبرت    ،الاقتصادية إلى درجة مُرو ة

الحصول  لبى  "حتى صارت أمنية الفرد من الشعب  ،الضرائب الجائرة
فضلًا  بن قيبام    ،قوت يومه الذي لم يكن يضمن الحصول  ليه دائماً

، فقامت هذه الثورة  لى أكتاف المغلوبين من ( )"الفتن في المدن والأقاليم
وكانت المجريات فيهبا  ، الشعب في مخاضٍ تاريخي شاق و سير أفراد

لمبا  ف. وهي الفئة الكببرى فبي الببلاد   ، تسير لصال  الطبقة المغلوبة
ليس  كان ذلك إيذاناً بميلاد  هد جديد، انتصرت الثورة وثبتت قوا دها،

 .بل في سائر أوربا والعالم بعد ذلك ،في فرنسا فحسب

                                                 

 19 م،2001الإسكننرسة  الجامعة، با والأمرسكتين، مس  د السين، مسسسة شبافتارسخ أور( 1)
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ادئ ذي بدء  لى إ بلان مببادئ   وقد حرصت الثورة الفرنسية ب
الحريبة والملكيبة والاطمئنبان    "حقوق الإنسان، فالناس متساوون في 

ونادت الثورة بمبدأ فصل السلطات، فبلا تتعبدى    ( )"ومقاومة الطغيان
 .ن يمثلها اجتما ياًمّالنظر   بغضّ ،سلطة  لى سلطة أخرى

هذه الثورة وبطبيعة الحال، لم تنجلِ الغمة السوداء  ن فرنسا بقيام 
ولم يكن السير  لى طريق العدالة والمساواة مُمهداً  ضحاها،بين  شية و

ومعارضة بعض فئبات   ،نظراً لحداثة التجربة الديمقراطية آنذاك ؛ومهيأ 
 .لاسيما العليا منها  لى وجه التحديد ،المجتمع

وبالإضافة  ،با  لى طريق الديمقراطية شيئاً فشيئاًووقد سارت أور
للمطالبة بحقوق  ، الثورات الصغيرة هنا وهناك في أرجاء أوربا إلى قيام

آخر لتد يم أركبان   ، وهم الشعوب، كان هناك مجالالسواد الأ ظم فيها
ألا وهو قيام النهضة  ،الديمقراطية وتعزيز مكانتها في المجتمع الأوروبي

ذلك أنبه وبعبد اسبتتباب     ،في أواخر القرن الثامن  شر ( )الصنا ية
ببوادر النهضبة   قامبت   ،ع السياسية وانتشار الأمن والهبدوء الأوضا

هي أن تدور  جلة هذه النهضة بمحركين أساسبيين  الصنا ية، ومن البد
رؤوس أموال الفئات الغنية سواء كأفراد مستقلين أو كمجمو ات : وهما

                                                 

 .29ال رجع الساب ، ص ( 1)

 .طلاع عةى مُس غات النهرة الاناعية فت أوروباللا( 2)

تارسخ أوروبا السمنسث وال عا مر، شم قت الج مل وآامرون، دار الثقافمة لةنشمر والت  سمع، : سنظر

 .، الفال السابع(د،ت)القاهرة، 
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متحدة لإنشاء المصانع والشركات التجارية، والأساس الآخر كبان فئبة   
 .العمال

ك قامت الأنظمة والفلسفات المتنو ة لأصحاب رؤوس ونتيجة لذل
الأموال من ذوي الميول الرأسمالية، وللعمال ذوي الميول الاشبتراكية  

 .المنادية بتقاسم موارد الثروة

ولبم يبرض   . وقد تكاثرت نقابات العمال المنادية بحفظ حقوقهم
إلا أنهم رضبخوا فبي نهايبة     ،أصحاب المصانع بهذا الأمر في بدايته

في  مليبة   ،وا ترفوا بمطالب النقابات العمالية وحقوق العمال ،لمطافا
فكان قيام النهضة الصنا ية من  ، ززت النظام الديمقراطي بين الطرفين
وتختزل مشباهدات المبرتحلين   . أقوى أسباب انتشار الديمقراطية فيها

غزيرة من وجوه الديمقراطية الحسنة، ومن أقبدم هبذه    اًللغرب صور
، فذكر أثناء فترة إقامته بفرنسافي ذكره رفا ة الطهطاوي ت مااالمشاهد

 فإنبه  - بالرغم من وجود الملك الممثل لأ لى سلطة في الببلاد  -بأنه 
مما  يلتزم بقوانين يعمل وفق أحكامها، بل ،ليس مطلق التعرف من ذاته

يرضي  نه أهل الرأي والمشورة من نخبة الوزراء وكباتمي أسبرار   
 .الدولة

لا يُمنع إنسان في فرنسا من إظهار رأيبه،  "من القانون أن وقد ض
 ( )"بشرط أن لا يضر ما في القانون، فإن ضرّ أُزيل ،وأن يكتبه ويطبعه

                                                 

 .107تخةيص الإبرسز، ( 1)
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يتبع دينه الذي يختباره يكبون تحبت حمايبة     "وكل إنسان في فرنسا 
 .( )"الدولة

وق والقوانين وقد أسهب الطهطاوي بالحديث  ن السياسات والحق
أن  -أو ربمبا المسبتحيل   -ها بأنه من الصعبمن يقرأ شعربصورة تُ

تكون تلك السياسات الحكيمة خلاصة جهود  قلية  لمانية بحتة، بعيبدة  
 . ن الدين أو متأثرة به بشكل أو برخر

ب تلك القوانين والأحكام ليسبت مبن   لورغم ما ذكره من أن غا
بعد ذلك لا نه بل خلاصة ورأي حكمائهم،فإ ،كتاب الله تعالى أو سنة نبيه

 .( )ن تكون بعض قوانينهم لها أصل من الشريعةأيستبعد 

ومما لا شك فيه أن للسياسة أهميتها القصوى في تحريك وتيبرة  
هم الفرد الواحد، والمجمو بة مبن   الأحداث في المجتمع الغربي، ويُس

 الناس في رسم الحياة السياسية بدرجة ملموسة

حيبث   ،نظام برلماني حر والسياسة الغربية المعاصرة قائمة  لى
 .يقوم الشعب بانتخاب أ ضاء البرلمان في انتخابات  امة

وبعد ذلك يتولى نواب البرلمان في هذه البلدان تمثيل الشعب فبي  
 .مطالبة بكافة حقوقهم في شؤون الحياةال

                                                 

 .106ال انر الساب ، ( 1)

وذلك عنن حنسثه عن السق ق ال الية لةنولة عةى ال  اطنين  الجباسات وال ك س ونس  ذلمك، ( 2)

  116انظر تخةيص الإبرسز 

(2  ) 
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أثناء في  ن البرلمان الإنجليزي  ( )أحمد عطية اللهوتحدث الكاتب       
في كل يوم سبت يفت  البرلمان أبوابه فذكر أنه حلته إلى لندن، ر

للجمهور؛ لكي لا يُحرم الشعب حقه في المعرفة والدراسة فيما يدور 
 .( )وراء هذه الجدران العالية من شؤون هامة

ويكاد يمر التاريخ أمام نظر الرائي لهذا البرلمان مبن ذكريبات   
تهم ودسائسبهم،  الساسة الذين بنوا هذه الإمبراطورية بخططهم، ومعاهدا

ويكاد يسمع خطب الخطباء الذين كانت ترن أصبواتهم فبي جبدران    
 .( )القا ات

والمواقف التي كبان فيهبا    ،هذه الصورة تمثل التاريخ الإنجليزي
 .الملوك ينزلون  ند رغبات الشعب، ويرضخون لمطالبه

فهذا البرلمان صورة للبرلمانات الغربية  لى اخبتلاف تفاصبيل   
 .ية بين كل دولة ودولةتاريخية وسياس

                                                 

 . العةيا ال عة ين منرسة فت ودرس ،أس ان منسنة فت ولن( 1915 -1906)    ع ية ح نأ( (1

 بالتقنم مبه را رحةته من وعاد ،النفا وعة  الفةسفة تخاص لينرس انجةترا إلى ابتعث م 

 مستشارا م  ،والنشر الاسافة عةى الرقابة مجال فت وع ل ،باوأور فت والسرار  العة ت

 وأدف الأطفال وأدف والقاص الرواسة فت متن عة مسلفات  تب ، الن سا فت ل ار مقافيا

  . والترج ة الرحلات

 .لننن – باوأور فت س م – الإسلامت القام س : مسلفاته

 .العرف وال بنعين الأدف مةتقى : منتنى انظر

 .65ص م،1954 مار،  ، ع ية أح ن لننن،: انظر( 2)

 .61 الساب ، ال انر: انظر (5)
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سواء في دخبول   ،ولكن يرا ى أن حكم الأغلبية له وزنه وتأثيره
 .أو في اتخاذ القرارات المصيرية الحاسمة ،البرلمانات

***** 

ن مجريات السياسة في دول الغرب، تعاورتها أحبداث  أوالحقيقة 
تاريخية جسام لا مجال لذكرها هنا؛ لأننا لسنا في استعراض تباريخي  

با وأمريكا، بقدر ما نريد لمحة سياسية شاملة للعبالم  وصل لدول أورمف
 .الغربي

ولقد تشكل العالم الغربي والعربي كذلك بعبد انتهباء الحبربين    
  قد مؤتمرات ومعاهدات واتفاقيبات، بعبد  والعالميتين الأولى والثانية، 

الأمريكيبة،   وهي الولايات المتحبدة  ، الدول الكبرى المنتصرة سيطرة
 .تقاسمت الدول المغلوبة المتحالفة مع ألمانيايطانيا، وفرنسا، حيث وبر

و قب انهيار الاتحاد السوفيتي، وزوال الحرب الباردة بين الكتلة 
الشرقية والكتلة الغربية، انفردت الولايات المتحدة بالسلطة العالمية، لذلك 

 فاتجهبت لتكبوين   ،با أن تعمل  لى توحيد قواها وجهودهبا ورأت أور
ة خاصة بها، ووحبدت  ملتهبا   وإنشاء قوة  سكري ،الأوروبي لاتحادا

 .ة لتصب  اليوروالرئيس

وكل هذا لعمل التوازن في موازين القوى العالمية، بعبد هيمنبة   
الولايات المتحدة  لى النفوذ العالمي، وتطور الصنا ة فيها، حيث بلغت 
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قياسبياً، وصبل   إيراداتها من وراء الصنا ة في أواخر الثمانينات مبلغاً 
تسعين ملياراً من الدولارات، وتوفرت للصنا ة إمكانات السبر ة فبي   
تطوير الأبحاث، وسيطرت الشركات المتعددة الجنسية  لى المببادلات  

 .( )النفطية

 

                                                 

 .112تارسخ أوروبا السنسث وال عا ر، ص: انظر( 1)
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 المبحث الثاني

 تصوير ولاع الأقليات

 :الهنود الحمر -1

ها في كل مجتمع من المجتمعات المدنية، هنالك أقليات تحمل ثقافت
أو  ،وانتماءها الذي يتفاوت بإحدى الصبور المنسبجمة، أو المتناقضبة   

المتذبذبة مع الوطن الأم الذي تعيش فيه، وليس شرطاً أن هذه الأقليبات  
جاءت وافدة من بلادها إلى البلاد الغربية، بل قد تكون حالهبا كحبال   

ن، ولكبن مزاحمبة   ي أمريكا، فهم أهل البلاد الأصبليو الهنود الحمر ف
وفود الأوربية النازحة لأرضهم، جعلتهم أقلية في وطنهم، وقد أشبار  ال

أثناء رحلته لأمريكا في ببدايات القبرن    في همإلي ( )محمد عليالكاتب 
 .الميلادي الماضي

وقد وصف سوء أحوالهم المعيشية، فالأراضي التي يعيشون فيها 
يبة،  بها كثير من المستنقعات المسببة للأمراض المعد أراض رطبة، و

وهم من شدة فقرهم يستعملون في زرا تهم الأدوات الزرا ية القديمبة،  
يعملبون   بكل مشقة، وأكثرية هؤلاء الهنبود  فلا يجنون ثمرة أتعابهم إلا

وتعمل بعض نساء الهنود في صبنا ة المصبنو ات المعدنيبة، مثبل     
                                                 

الأمير مس ن بن عةت ت في  بن إس اعيل نجل إبراهي  باشا، وحفيمن مس من عةمت الكبيمر، ولمن  (1)

م، وتعةمم  تعةي ممال عاليممال، وأتقممن عممنة ل،ممات، تمم لى واسممة العهممن مممرتين، عممام بقيممة 1173سمنة 

م، فممت منسنممة لمم  ان، ودفممن فممت القمماهرة ، لممه عممنة 1933حياتممه فممت س سسممرا، وتمم فت سممنة 

 .الرحةة الأمرسكية ،الرحةة اليابانية ،الرحةة الشامية: عن رحلاته، مثل مانفات

 .الرحةة الأمرسكية : انظر ترج ته فت مقنمة  تابه
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وبيعها  لى السياح كتبذكار  ، الأقراط والأساور والقلائد المميزة لتراثهم
 . ( )هم  ند  ودتهمل

وذكر الكاتب أيضاً أن الهنود لا ثقة لهم بالرجل الأببيض؛ لبذلك   
يعتبرون سرقته أمراً مباحاً، فكل ما في يديه حلال لهم بنظرهم، مع أنهم 

 . ( )اًبعضن الصدق في المعاملات مع بعضهم يلتزمو

 :الصينيون - 

ذلك أقلية هذا ما كان  ن أحوال الهنود الحمر، وقد ذكر الكاتب ك
أخرى تعيش في أمريكا، وهي الأقلية الصينية، ويبدو أن أحبوال هبذه   

نبود، ويلتبزم   الأقلية لا تختلف من حيث الفقر والتعاسة  ن أحوال اله
طرائق  يشهم بما كان  ليه أسلافهم القبدامى، لا  الصينيون بكثير من 

وأكثبرهم   .( )سيما في مجال المعالجة بالأدوية التقليدية المعروفة  ندهم
يعيشون في غرف ضيقة تحت الأرض، ويكثر بينهم المنجمبون البذي   

ل الحشيش والأفيون، حيبث  لم الغيب، ويكثر  ندهم أيضاً تناويد ون  
يضرب الجهل والفقر بأطنابه فيهم، ويتراوح  ددهم في زمن الكاتب، ما 
بين  شرين ألفاً وأربعين ألفاً، ولهم أحياء خاصة بهبم اشبتهرت ببين    

 .مريكيين باسم المدينة الصينيةالأ

                                                 

 .104الرحةة الأمرسكية، : انظر( 1)

 .203ال انر الساب ، : انظر( 2)

 .143ال انر الساب ، : انظر(5)
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ولا يبدو أن هنالك فرقاً إيجابياً بين حال الأقليات في بداية القرن، 
ضبوى  اشبور أن   حيث ذكرت الكاتبة ر ،اتسبعينوحالهم في فترة ال
تواجه شتى المشاكل المرتبطة بالفقر والبطالة، و دم  الأقليات في أمريكا

فهم يعيشون في أسفل السبلم   ،فيالقدرة  لى التكيف الاجتما ي، والثقا
 .( )الطبقي والعنصري

****** 

لقد استطلعت من الميول الشخصية لبعض كباتبي السبيرة  نبد    
 لة رضوى  اشور إلى أمريكا تصبوير حديثهم في هذا الجانب، ففي رح

لبعض ملام  هذا الجانب، مثل إشاراتها المتعددة لتباريخ السبود فبي    
ى فئة مسلوبة الحقوق فبي كثيبر مبن    المجتمع الأمريكي، وتحولهم إل

الأحيان، أو حتى تاريخ الهنود الحمر، وكيفية ترويض المستعمر الأبيض 
 .لهم، ودحرهم في كيانات متناثرة محدودة العدد والتأثير

ومع أن الكاتبة كتبت بطابع متعاطف واض  مبع هبذه الفئبات    
يبل  نها صورت فبي ذات الوقبت كفباحهم لن   فإ ، وأمثالها في المجتمع

 .( )المساواة والحقوق المدنية مع الرجل الأبيض نداً بند

                                                 

 .141 ،الرحةة، رً ى عاش ر: انظر( 1) 

إن مناخ الرأ  العام الساعن فت العمال  سقمرّ ال سماواة العرقيمة، ولكمن مما  المت هنماك مخةفمات ( 2)

فمت أمرسكما، وبعمض دول أوروبما، وإن نجما  حر مة السقم ق ال ننيمة بقاسا الفامل العنامر  

لةس د، شجع قيام أنش ة م امةة لنى الشع ف الأامرى، ممن أ م ل اتينيمة وآسمي سة وغيرهما 

دور ال مم اطن السياسمت فممت المنس قراطيات ال،ربيممة، رسمل دالتمم ن، : انظمر      . ممن الأقةيممات

 .151 -129م، 1996، 1الأردن، طبشير، ع ان، دار ال. أح ن سعق ف : ترج ة
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ونستطيع أن نفهم أسباب تعاطف الكاتبة مع هبذه الفئبات مبن    
ن وهنود حمر وزنوج وغيرهم مبن الوافبدين، والنبازحين    يكيربورتو

لأمريكا من البلدان الفقيرة، حيث تتقاسم رضوى مبع هبؤلاء البدوافع    
الأمريكية الإمبريالية، وتقارنهبا بمبا    والمبررات للحنق  لى السياسات

يحدث لبعض دول العالم المغلوبة  لى أمرها، والمقهورة مبن جبراء   
السياسات الأمريكية كشعب فيتنام مثلًا، وما حدث لأمريكا من  واقبب  

ني الذي كانت وخيمة بعد التدخل الأمريكي فيه، أو مأساة الشعب الفلسطي
وتشتت أبنائه فبي   ، وداوية الكئيبةسال مذابحه صوركثيراً ما تستحضر 

 .أرجاء المعمورة

ولأن زوجها فلسطيني وناشط مثقف من نشطاء النضال، نستطيع 
 .أن نضيف سبباً قوياً؛ لتعاطفها الواض  مع الشعب الفلسطيني

، نراها تصفها كثيراً ومن حيث تصويرها لواقع السياسة الأمريكية
يجون  اصمة فيتنام فبي أيبدي   د اء والنفاق، كقولها بعد سقوط سابالا

الهزيمة الشنعاء التبي مُنبي بهبا     ،الثوار، وسقوط العلم الأمريكي فيه
الأمريكيون في فيتنام، ثم نقلت وكالات الأنبباء خببر طبائرة النقبل     
الأمريكية التي حملت إلى الولايات المتحدة الأمريكية  دة مئبات مبن   

 ملادهم، وجلس الأمريكيون أماالأطفال الفيتناميين إنقاذاً لهم مما لحق بب
شاشات التلفزيون يتابعون في نشرة أخبار السابعة مساء الرئيس فبورد،  
وهو يستقبل الأطفال في المطار، ويحمل بين ذرا يه طفلًا رضيعاً مبن  
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والمؤكد أن رجالًا ونساء  ديدين ممن يسكنون إلى . بين ركاب الطائرة
ى سراً، أو  لى مبرأ  دمو هم الوهم الأمريكي المسمى حلماً، قد مسحوا

من الآخرين، أمام هذا المشهد الذي يمس شغاف القلوب، ويؤكد الإحسان 
الأمريكي، والمؤكد أيضاً أن العديدين ممن يعون الطبيعبة الكابوسبية   

قد تابعوا المشهد بمزيج من الارتيباح   ،للحلم، أو يعيشون خارج سياقه
وقد يكونون ضحكوا ساخرين والمرارة، وهم العارفون بالبئر وغطائها، 

من تمثيليات التسامي الوطني، أما  ن الوافدين من أبناء وبنات العبالم  
التحرير، ورفع  لبم الثبوار   المجلود بالسوط الإمبريالي، فلم يكن خبر 

جون، مجرد خبر مفرح تمنيناه، وتناقلته وكالات الأنباء يومباً   لى ساي
دخل فبي صبلب حكايتنبا    فتحققت الأمنية، بل كان الأمر يخصنا ويب 

، يؤكد لنا أن ما نراه ونعتقده ونقوله ونتوقعه ونعد لبه  وتاريخنا مستقبلًا
هو الصحي  البذي لا يصب     ،في نهاية المطاف، ومهما بدا غير ذلك

 .سواه

 . ( )"وكنا قد شاهدنا كيف ،كان العلم الإمبريالي قد سقط"

اح  لبى  والكاتبة في هذا المشهد تؤكد ا تقادها بضبرورة الكفب  
في آخر لاسترداد الحقوق المسلوبة، حيث  مختلف الأصعدة والمستويات؛
 .المطاف لا يص  إلا الصحي 

                                                 

 .113الرحةة، ( 1)
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وكيف ذلك؟ إنها تشير إلى دور الفيتناميين الثبوار، فبي دحبر    
الغطرسة الأمريكية، وتحرير البلاد، وتد و إلى تمثبل هبؤلاء الثبوار    

أي تدخلات أجنبيبة   كنموذج إنساني حي؛ لتحرير الإنسان والشعوب من
 .مهما بلغت قوتها

 :الزنوج -

 بل يمثّلون شبرائ  ، في الحقيقة إن الزنوج ليسوا أقلية في الغرب
ولكبن  .  ريضة ضاربة في القِدم في نسيج التكوين الاجتما ي هنباك 

 ،م822 من العام المبيلادي   الزمنية لهذه الدراسة التي تبتدئ البواكير
ها فبي  وجودإذا نظرنا لها منذ بدايات  ،يةتفرض تناول فئة الزنوج كأقل

 . الغرب

د فبي الولايبات المتحبدة    وقد يكون من المفيد توضي  أن السو
لم ينالوا حقوقهم إلا في النصف الثاني من القبرن المبيلادي    الأمريكية
م  ندما وقّع الرئيس الأمريكبي لينبدون   730 تحديداً في  ام . السابق

 .( )غيّر وجه الحياة في أمريكا جونسون  لى هذا القانون الذي

راره، وقد واجه تطبيق هذا القانون صعوبات ورفض في بدايات إق
منارتن  ش منذ مئات السنين، وكان لاغتيال لصعوبة تغيير الواقع المعا

                                                 

، ط الأولمى، (ن.د)القامة الكامةمة، مس من عبمن  س مانت  -ال سة  ن الس د فت أمرسكا، : انظر( 1)

 .527ه ، 1427
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لاستكمال هذا  م دور كبير738 دا ية الحقوق المدنية  ام  ،( )لوثر كنج
تفعيله بهدف لجبم غضبب   تمّ و ،م730 القانون الذي صدر بداية  ام 

 .وثورة ملايين السود إثر فاجعة الاغتيال

الولايبات  لقد غيّر هذا القانون صورة الحياة الاجتما ية في  نعم،
فلم يعد بالإمكان منع السود من دخول الفنادق أو  المتحدة تغييراً جذرياً،

وأصبحت المدارس تسبتقبل   أو دور اللهو والتسلية والمطا م، المسارح
فقد ذهب وقت التمييز العنصري في كافبة   ،( )ميذ السود مع البيضالتلا

 .مرافق الحياة

هي أن يلاقي تطبيق هذا القانون صعوبات جمة فبي أول  ومن البد
فلم يكن بالأمر الهين لبديهم   ر من جانب شرائ  متعددة من البيض،الأم

أن يجاورهم السود في الوظائف والمطا م والمسارح ونحوها بعد قرون 
 .متتالية من الرق والاستعباد

جد في النصبف الجنبوبي   المعروف أن الأكثرية السوداء توومن 
المتحدة أي في الولايات الجنوبية، بعكس الولايبات الشبمالية   للولايات 
 .د البيضوجمركز و

                                                 

ال ناًممل الأمرسكممت الأسمم د  عممي  حر ممة السقمم ق ( م1961 -1929: )مممارتن لمم مر  ممنج( 1)

 .م1961اغتيل عام ما آار س م فت حياته عنن  سينات حتىال ننية، بنأ  فاحه منذ الخ

ه ت حر ته فت إنهاء التفرقة العنارسة ًن الس د فت ال اسات ال تسنة، وحال عةى جاعزة أس

 (.لن  حة )م، اشتهر بخ بته الشهيرة فت الج اهير 1964ن بل لةسلام عام 

 ال سة  ن الس د فت أمرسكا : انظر ترج ته فت= 

 .525القاة الكامةة، 

 .521ال رجع الساب  ،: انظر( 2)
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و ندما بدأت هجرات السود إلى الولايات الشمالية في أوائل القرن 
ود المرتحلين نحو المبدن الشبمالية   وتكاثر  دد الس، الميلادي الماضي

الفارهة ذات النشاط التجاري المتزايد والأضواء البراقبة فبي أوائبل    
وهي  ،إلى ضواحي المدن ( ) "هروب البيض"الخمسينات ظهرت ظاهرة 
فلم يقبل البيض أن يكون السود جيراناً لهبم،   ،الأطراف الخارجية للمدن

هم مع تكاثر الجيران السود، ليقطنوا وا يبيعون منازلفبدأ ،لم يتقبلوا الأمر
 .في ضواحي المدن

الأبيض والإنسان  الأسود ملية الدمج الاجتما ي بين الإنسانإن  
 لم تكن بالأمر اليسير، بل مرّت بمراحل شاقة ومريبرة، ويبذكر  ببد   

أخبرني "الوهاب المسيري حادثة جرت لصديقه الأمريكي الأبيض فكتور 
ش في حي لا يقطنبه سبوى الببيض،    ين يعفيكتور أنه في طفولته كا

وبالتالي كان لا يشاهد سواهم، وكان الإ لام الأمريكي يعبّر  ن أحبلام  
وآراء وواقع أمريكا البيضاء فحسب، ولذا كان مبن النبادر أن تجبد    
شخصية سوداء تلعب دور البطل في الأفلام أو البرامج التلفزيونية، لهذا 

ووقعت  يناه  لى امرأة سوداء لأول ، حينما ركب فكتور حافلة ذات يوم
توجه نحوها وبدأ يلعق يدها، ظناً منه أنها مصنو ة من  ،مرة في حياته

وكانت السيدة السوداء لطيفة فضحكت مما فعل، وضحك كل . الشيكولاتة
 .( )"من في الحافلة

                                                 

 .561ال رجع الساب ، ( 1)

 .251رحةتت الفكرسة ،( 2)
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وقد أوضحت هذه القصة الطريفة والمحزنة فبي نفبس الوقبت    
صل العنصري في الولايات المتحدة قببل  للدكتور المسيري مدى حدة الف

 .  قيام حركة الحقوق المدنية

وتعكس كثير من تصرفات البيض خشية وريبة من السود بشبكل  
، أنه  نبدما أراد اسبتئجار منبزل     ام، وقد ذكر الكاتب محمد  ناني

استأجره من رجل بريطاني أسود، وكان جميع من يعمبل فبي    صغير،
انطلقت ف ،لمت زميلة الكاتب البيضاء بذلكمرافق المنزل من السود، و 

 بن   في تحذيره من مغبة الحياة مع الزنوج وأخطارها، وروت له قصة
جدتها كانت لديها جاريبة سبوداء    نَأ( جدتي)روت لي : "جدتها تقول

( غولبة )واكتشفت الأسرة ذات يوم، أن لها ذيلًا قصيراً، فتأكد لهم أنها 
 .( )"اوسرّحوها خوفاً  لى أطفالهم منه

وقد كان الكثير من البيض من أرباب العمل يرفضبون تشبغيل   
 .( ) "لا نقبل السود"السود، أو حتى استئجارهم للمنازل رافعين شعار 

، ببل  ومعاناة السود في المجتمعات الغربية غنيبة  بن البذكر   
م حادثة  77 وقد حدث في حقبة التسعينيات الميلادية . ن كذلكوالملونو

من السادسة  شر  اماً في(  رودني كينج)أسود يُد ى ريكي لمواطن أم
تسلّط  ليه رجال الشرطة البيض بمدينة لبوس أنجلبوس   حيث  ،  مره

                                                 

 .2/51واحات ال،ربة، ( 1)

 .2/29ال انر الساب ، ( 2)
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وقد صوّر الحادثة  ،وأشبعوه ضرباً ولكماً ،بسبب مخالفة مرورية بسيطة
ولم يعاقب أفراد الشرطة الببيض   ،سائ  من فندق قريب لموقع الحادث

دى إلى اندلاع أسوأ موجة  نف وشغب ونهب مما أ ،بل برأتهم المحكمة
 .( )م 77 وتخريب ممتلكات في تاريخ لوس أنجلوس مطلع ربيع 

 

 :اليهود -4

وقد تحدث  نهم  ، باوجد اليهود بكثرة في أمريكا، كما في أوريو
في سيرة حياته، و ن واقبع حيباتهم فبي بلبدين       بد الرحمن بدوي

ذكر أن نفبوذهم فبي ألمانيبا    أوروبيين، وهما ألمانيا وسويسرا، حيث 
، ( )متزايد في كل مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والفن والإ بلام 

مما جعل الألمانيين المخلصين يضيقون ذر اً بهذا الوضع، لا سيما وأن 
حبوالي   -الربع الأول من القرن الماضي – دد الألمان في ذلك الوقت 

هود فيها نصف مليون فقط، ومع ستين مليون ألماني، بينما مجمل  دد الي
؛ لبذلك  ( )ذلك تتحكم هذه الأقلية اليهودية بخيرات ألمانيا في ذلك الوقت

انتشرت الد اوى لترحيل اليهود من ألمانيا، مع كافة ما يحملبون مبن   
ثروات، ويشير الدكتور بدوي بأن أبسط قوا د العدالة والواجب كانبت  

                                                 

 : انظر( 1)

  . بت بت ست الأابار   : م قع         

 .16/ 1: سيرة حياتت : انظر( 2)

 .19+ 11ال انر الساب ،  : انظر( 5)
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. لص من سلطان هذه الأقليةتقتضي  لى كل ألماني حر الضمير أن يتخ
وقد تنامت مشا ر كراهية الألمان لليهود، وهذا ما سهل انتشار وازدهار 
الحركة النازية ضدهم، واستغلت هذه الحركة سلسلة الفضائ  المالية التي 

 .( )كان اليهود متورطين وضالعين فيها

با  متشابه  لى أساس النظر لهم وويبدو أن وضع اليهود في أور
ب مكروهين، بخلاف وضعهم الجيد في أمريكا حيث تختلف تماماً كأجان
لهم، وقد ذكر الدكتور بدوي  نهم أنهم حتى أواخر السبيعينات لم  ةالنظر

يحققوا تقدماً في الانصهار في بنية المجتمعات الأوروبية، وحتى لبدى  
الشعب السويسري مثلًا، والمعروف بتسامحه في مجال الأديان، حيبث  

الملل والنحل، ومع ذلك لا يحب السويسريون اليهود، ويعمل  نجد مختلف
المسؤولون السويسريون  لى إبعاد اليهود من دوائر السياسة والاقتصاد؛ 

 .( ) لذلك لا أثر لليهود في سويسرا في السياسة والاقتصاد

                                                 

 .266الساب  ، ال انر : انظر( 1)

 .266ال انر الساب ، : انظر( 2)
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 المبحث الثالث

 رصد المذاهب السياسية في إطار السيرة الذاتية

ية  ن المذاهب السياسية في المجتمعبات  تحدثت بعض السير الذات
 .الغربية وتأثيراتها في جوانب هذا المجتمع

كبان   حقبةلا بد لي من ذكر الحقبة الزمنية لمجال هذه الدراسبة، 
بأطياف المذاهب السياسبية بشبتى    اًممتلئ ، باوفيها الغرب وخاصة أور

 ،توجهاتها، فقد خاضت الدول الأوروبيبة تجبارب مذهبيبة متنو بة    
لتجربة الفاشية في إيطاليا بقيادة موسوليني، والتجربة النازية في ألمانيا كا

 .( )بقيادة هتلر  لى سبيل المثال

 ن تجربته المثيرة  ( )يحيى حقيما ذكره وفي هذا الجانب نجد في
في معايشة تحول تركيا المسلمة إلى دولة  لمانية، والحقيقة أن الكاتبب  

                                                 

لينت شممعبية مزدهممرة فممت إس اليمما، وت سممعت أحلامممه باسممتعادة روممما لأمجادهمما   انممت ل  سمم( 1)

إس اليمما لةيبيمما القنس ممة فممت  ممنع الإمبراط رسممة الأسمم  رسة مممن جنسممن، ا سممي ا بعممن احممتلال 

اممر والسمم دان وتمم نا، ولكممن ا والسبشممة، و ممان لممه ط ممع فممت احممتلال مسمميرتوالام مال وأر

، فعننما عُقمن ممست ر الامةن ارجمت إس اليما بمنون أسمة  حاته الت سعية  انت مجرد أحلامط 

 .م1959غني ة، فكان أن تسال  م س لينت مع هتةر ًن إنجةترا وفرنسا وروسيا عام 

 

الكاتمممب والأدسمممب والنبة ماسمممت والسمممفير، درس فمممت  ةيمممة ( م1992-1903: )سسمممت حقمممت( 2)

ت يز أسة به بالع   والسه لة، والمت كن  ،آمار  الأدبية غزسرة ومتن عة. ق ق وتخرم منهاالس

من النا ية البيانية، اشمتهر بكتاباتمه القاامية وال قاليمة و تابمات أامرى فمت مجمال الرواسمة 

                                         أتقمممممن الة،مممممات الإنجةيزسمممممة والفرنسمممممية والإس اليمممممة والتر يمممممة                  ،والنقمممممن الأدبمممممت والفنمممممت

م وسممق ط 1919وغيرهمما، عا ممر التسمم ات السياسممية ال ه ممة العربيممة والعال يممة مثممل ممم رة 

م وقيممام 1943م، 1914م والسممربين العممال يتين الأولممى والثانيممة 1924الخلافممة الإسمملامية 

 وغيرها منم 1975ر م، وحرف أ ت ب1967م وعام النكسة 1941الكيان الاهي نت 

قة مه رشمي  و تاباتمه متن عمة . الأحناف السياسية ال ه ة والتس  بالسةك النبة ماست فترة ط سةة 

 .ال رامين
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ارب في أغلب البدول الأوروبيبة،    اصر مرحلة من التحولات والتج
تحول تركيبا مبن دولبة    لى ما ذكره  ن حياته في  هد وسأقتصر  

إسلامية إلى أخرى  لمانية، و هد مصطفى كمال أتاتورك الذي ألغبى  
تطبيق الشريعة وأبدلها بالقانون السويسري، واستبدلت الحروف العربية 

ة كذلك، وحظر المظاهر باللاتينية، وطبع القرآن الكريم بالأحرف اللاتيني
الإسلامية أو الشرقية الصميمة في كافة شبؤون الحيباة، فمنبع لببس     

لأنه لبس العمامبة   نه أمر بشنق رجل تركيوالعمائم، حتى إالطرابيش 
سلام بصلة، وقد ان أتاتورك مبغضاً لكل ما يمت للإبدلًا من القبعة، فقد ك

ه إلى كنيسة؛ وذلك ل مسجد أيا صوفيا إلى متحف، وكان يريد تحويلحوَ
 .لنفوره من المظاهر الإسلامية والطرق الصوفية المنتشرة في تركيا

دين الإسبلامي ببين الحكمبة    وقد جمع أتاتورك في محاربته لل
وأخبذ  "فذهب إليهم  ،وكان يعلم  ظم شأن الدين في الأناضول والدهاء،

ء هم لأنه يعلم أن هؤلا ؛يحضن ويُقبّل جميع المشايخ وجميع رجال الدين
 .( )"انتظروا  ليّ :السلطة الفعلية، ولعله كان يقول في سره

ولكن هل استطاع أتاتورك تحويل تركيبا إلبى العلمانيبة قلبباً     
 وقالباً؟ 

                                                                                                                                          

 : انظر= 

 .فجر القاة ال ارسة، سست حقت :مقنمة  تابه -

 (.ت.د) رسات م  سة، سسيى حقت، دار سعاد الابا ، الك ست، ذ -

 .90ذ رسات م  سة، سسيى حقت، ( 1)
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ربما تحقق ما يصبو إليه ظاهريباً، ولكنبه لبم يتغلغبل إلبى      
فالشبعب التركبي شبعب مسبلم محبب للإسبلام،       .. "أكثر من ذلك

اس رجبالًا ونسباء، وقبد زرت ريبف     والمساجد فيها مزدحمة بالنب 
 .( ) "فوجدت جميع الأتراك متدينين أكثر وأكثر، تركيا

والحقيقة أن تحول تركيا إلى العلمانية تجربة مؤلمة ومريرة لكبل  
وأكتفي ، مسلم غيور، ولست في صدد محاكمة صورية لما فعله أتاتورك

 .ينبالقول بأن ما فعله جريمة لا تغتفر في حق الإسلام والمسلم

إن الجيش هو القوة الحاكمة الفعلية في تركيا، فهو الذي احتضبن  
مبادئ أتاتورك، وجاهد لتحقيقها، فتركيا دولة  لمانية ملحقبة بالعقليبة   

 .( )الأوروبية، ليس لها شأن بالعرب ولا بالمسلمين

 

 

لنفس الموضوع ( حياتي)كذلك في سيرته  ( )أحمد أمينوتعرض 
في إلغاء الخلافة والسير فبي   تركيا، خطير فيوهو الانقلاب ال ،السابق

 .ركاب المدنية الغربية

                                                 

 .111الساب ،  ال انر( 1)

 .15ال انر الساب ، : انظر( 2)

عال  بالأدف ومتع   فمت التمارسخ، ( م1934 -1171)ابن الشيخ إبراهي  ال باخ : أح ن أمين(5)

درس العة م الشرعية بالأ هر، م  ع ل فت مجال التنرسا ف جال القرماء، وتسم ل بعمن ذلمك 

=  وتم لى بعمن ذلمك ا. ل امرسة فع يمنال لهماإلى التعةي  الجامعت منرسال بكةية ابداف بالجامعة ا
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وقد أُتيحت لأحمد أمين فرصة التعرف  لى تركيا من خلال  مله 
للتعبرف  ؛السفر لتركيا  ( )بالجامعة المصرية التي هيأت له ولأستاذ آخر

لاسيما في مجبال   ،ومطالعة كتب المكتبات الشهيرة ، لى البلاد وأهلها
 .افياالجغر

وتجول في ربوع تركيا في مبدنها  ، فذهب أحمد أمين مع صديقه
في رحلة ممتعة دامت أربعين  ،وضواحيها ومكتباتها ومساجدها العريقة

ورأى بعينه آيات الفخامة والسلطنة في قصور السلاطين والأمراء  يوماً،
الحميبد   وشاهد قصر يلدز مقر آخر خلفاء بني  ثمان السبلطان  ببد  

 .الثاني

 .النظافة والهدوء: قد أُ جب أمين بخلقين في الأتراكو

فالإنسان التركي محافظ  لى نظافة مظهره ومنزله ومتجره مهما 
فقد تدخل بيت الفقير الذي يعيش أكثر أيامه  لى "كان وضعه الاجتما ي 

فتراه قد فرش فرشاً بسيطاً ولكنه نظيف، وقبد تفبرش    ، البقول الجافة
                                                                                                                                          

وقن  ان عر ال ب ج ع الة،ة العربية فت . لإدارة الثقافية بجامعة النول العربية إلى أن تُ فتا=

 .القاهرة وب،ناد

و ان أح ن أمين مُكثرّال فت  تابة ال قاات حتى بة،ت مقااته فت الاس  وال جلات نس  عشمرة 

 .مجةنات

 :من أشهر مسلفاته

 .جر الإسلامف -

 .ًسى الإسلام -

 .ظهر الإسلام -

 .حياتت -

 .الاعةكة والفت ة فت الإسلام -

 .1/101الأعلام : انظر

 .الس ين العباد  وه   نسقه الن ت ر عبن( 1)
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لا يسم  التركي لنفسه ولا لضيفه أن يبدوس  الحجرة بالحصير، ولكن 
وأكلنا في مطا م المدينة  لى  ، ليها بنعله، وقد ركبنا القطارات والترام

اختلاف أنوا ها من الدرجة الأولى إلى الرابعة، وجلسنا فبي مقباهي   
إلا نظافة يُحمدون  ليها، أما فما وجدنا في كل ذلك  ،الصناع والحمالين

ربعين يوماً لم نجد فيها نزا باً فبي شبارع أو    فقد أمضينا أ ،همؤوهد
وتدخل المقهى مملوءاً بالناس، فإذا أغمضت  ينيبك   ،خصاماً في ترام

حسبت أن ليس به أحد، فهم في الحق كما يقولون في هبذين الأمبرين   
 .( )"إنجليز الشرق

أو بالأص  لسوء حالهمبا  -ا مين الصفتين لانعدامهوإنما يذكر هات
منى أن تكون بلاده في مصباف البدول النظيفبة    وهو يت، في مصر -

 .والنظافة بلا شك  نوان كل رُقي وجمال ،والهادئة

وقد استمد أحمد  أمين معلوماته  ن وقائع الانقلاب في تركيا من 
أستاذ خبير وهو أستاذ مصري من أساتذته القدماء في (  لي فوزي بك)

والاكتفباء براتبب   آثر العيش في تركيا والعمل فيها    ،مدرسة القضاء
ويرى الحظوة في يد الغربباء   ، لى أن يعيش في مصر ،قليل متواضع
 .( )وحتى اليونانيين ،من الإنجليز

                                                 

 .207ه ، 5/1406دار الكتاف العربت، بيروت ط. أح ن أمين. حياتت( 1)

 .211ال انر الساب ، : انظر( 2)
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ورآها تتحول تحولًا جذرياً سبلمياً   ،وقد  ايش هذا الرجل تركيا
 .لتنتقل في فترة وجيزة من بلدٍ إسلامي مشرقي إلى بلدٍ غربي  لماني

ومبا أحدثبه    ،ي تركيا سفور المرأةوكان أكبر مظهر للانقلاب ف
ويبدو أن الد وة للسفور لاقت ترحيبباً  نبد   . أتاتورك في هذا الجانب

فقد رأى أحمد أمين جماهير النساء السبافرات يتجبولن    ،  امة النساء
وأوض  الأستاذ فوزي لضيفيه المصريين شدة . ويتصرفن بحرية كاملة

 بادات المصبريين    وكثير مبن "تأثير الأوضاع في تركيا  لى مصر 
 ( )"وتقاليدهم مأخوذة  ن تركيا، فإذا تغيرت تركيا يوشك أن تتغير مصر

وسفور المرأة المصبرية  لبى    ،وتنبأ بحدوث انقلاب اجتما ي مماثل
 .وقد صدقت نبوءة الرجل ،غرار نظيرتها التركية

ويلاحظ بأن سر ة تنظيم القوانين وتفعيلها كانت العامل الأساسي 
لتحظى بمساحات متزايدة من الحريبات   ؛ع المرأة التركيةفي تغيير وض

وهنبا مكمبن   ، ( )والمناصب والمساواة مع الرجل حتى في الميبراث 
فالشريعة الإسلامية أ طت المرأة من المكانة والحرية والأهمية  ،الخطر

ولكبن أن تُعطّبل    ،ما لم تعطها الأديان الأخرى والحضارات المختلفة
نصوص  ليها في القرآن الكريم والسُّبنة المطهبرة   أحكام الله تعالى الم

حتى في مجال البزواج والميبراث    ،باسم المساواة التامة بين الجنسين

                                                 

 .215ال انر الساب ، : انظر( 1)

 .215انظر ال انر الساب ، ( 2)
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والمساواة بين الجنسين  ،فهذا مصدر الانتقاد الأساسي للسفور ،وغيرهما
 . لى الطريقة الغربية الحديثة :أو بعبارة أدق ، لى الطريقة التركية

وضي  أن هذا الانقلاب استهدف من ضمن ما  لى أنه من المهم ت
استهدف إليه القضاء  لى معالم التخلف الحقيقية الشائعة في ذلك الوقت 

وشدة تأثيرهم  لى . في كثرة المنجمين والعرافين والسحرة والمشعوذين
و ظم شبأنهم   ،فقد قوي سلطان الصوفية والدراويش والمجاذيب الناس،

 .ت شهيرة في حياتهم و قب مماتهموأصبحت لهم مزارا ،بين الناس

تصوفون فقد صار الم ين تولدت من هذه الناحية،ولعل كراهية الد
يقصدهم الداني والقاصي لمعرفبة الأمبور    هم وجهاء البلاد وأقطابها،

ولأخذ الأحجببة   ،وما سيأتي به المستقبل من خير وشر ،الغيبية الخافية
 .منجمين والعرافينوالتعاويذ والبركات من أولئك المتصوفة وال

و اقب كبل   ،و ندما قام الانقلاب الكمالي حرّم الطرق الصوفية
ل الزوايا والتكايا إلى مدارس من يتعاطى العرافة والسحر والتنجيم، وحوّ

 .( )مدنية

 ،ففصل الدين  بن الدولبة   ،وقلّص شأن الدين وكل ما يمت إليه
 .سلاميةحلّ الدستور السويسري المدني بديلًا للشريعة الإأو

*****                                                       
                                                 

 .212ال انر الساب ، : انظر( 1)
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   :النازية

الجراح في كبل  بخرجت ألمانيا من الحرب العالمية الأولى مُثخنة 
فقد تقوضت الملكية وانهار الاقتصاد وكافبة البنبى   . ركن من أركانها

مبن جديبد   ولما أرادت أن تلملم ذاتهبا  . الأساسية للحياة الكريمة فيها
وجبدت أن رؤوس   ،لتنهض  لى قدميها وتستعيد  افيتهبا وتوازنهبا  

اسبتطا وا  الأموال والتكتلات الاقتصادية تركزت في أيدي اليهود الذين 
المدروسة أن يصبحوا القبوة الأساسبية    همتدابيربتنظيماتهم الممتازة و

ولكبنهم   ،الضاربة في اقتصاد البلاد، ولم يكن الألمان ليعارضوا هبذا 
وجدوا أنفسهم شيئاً فشيئاً وقد أصببحت بلادهبم فبي أيبدي هبؤلاء      

مسبتعمرة يهوديبة وببؤرة لكبل     "حتى أصبحت ألمانيا تشببه  ،اليهود
المؤسسات اليهودية والصهيونية في العالم، ومكبان إ بداد للحركبات    

 . ( )"الصهيونية واليهودية العالمية

أقلية لا تتجاوز إذ كيف تتحكم ، وهو ما لم يحتمله الألمان ويتقبلوه
 ؟ ( )نصف مليون شخص في مُقدرات شعب تعداده ستون مليون نسبمة 

فكان أن  رضت ألمانيا  لى اليهود مغادرة البلاد طو باً مبن تلقباء    
فقد ضباق بهبم   ، ( )مصطحبين معهم ما يمتلكون من مدخرات ،أنفسهم
لاد، وتنامت مشا ر العداء تجاه هذه الأقلية المتنفذة في شؤون الب ،الناس

                                                 

 .1/11الرح ن بنو   سيرة حياتت، عبن( 1)

 .1/91ال انر الساب  ( 2)

 .1/91ال انر الساب  ( 5)
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السياسية  بل تجاوزتها إلى الجوانب ،ليس في الجانب الاقتصادي فحسب
همت قوة المال وبريقه بصعود اليهود إلى مراكبز  والثقافية والفنية، فأس

كون اليهود أدركوا وبذكاء  ،غاية في الأهمية في الفن والثقافة والسياسة
 .وقدرته  لى تنفيذ وتحقيق أهدافهم ( )أهمية سلاح الإ لام

إ لاء عد نجم الحركة النازيبة المناديبة بب   ولكل هذه الأسباب ص
 .( )الجنس الآري بصفة أساسية

  فبي  شبرينيات القبرن     (م701 -887 )وقد قام أدولف هتلر
سبم الحبزب   وهو اختصار لابتأسيس الحزب النازي  ( )العشرين
 .(0)الحزب الوطني الاشتراكي العمالي الألماني: الكامل

 

 بطبرد الأسباتذة ذوي المببادئ الحبرة مبن       و قام هتلر كذلك
الجامعات، وكان شديد التعصب للجنس الآري، حتى وصبل ببه   

 .(1)الأمر أن ز م أن المسي   ليه السلام ينحدر من هذا الجنس

                                                 

 .19-1/11ال انر الساب ، (1)

 .1/17ال انر الساب ، ( 2)

 .196 ،تارسخ أوروبا السنسث وال عا ر: انظر( 5) 

 .1/79 ،الرح ن بنو  سيرة حياتت، عبن: انظر( 4)

 .197تارسخ أوروبا السنسث وال عا ر، : انظر( 3)
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والنازية بهذا المفهوم حركة  نصرية مُخلصة لهذا الجنس البذي  
، فهي ليسبت  تراه هو وحده القادر  لى قيادة البشرية والإنسانية جمعاء

 .( )مُوجّهة ضد اليهود فقط، بل ضد كل من يُعادي النازية

د اءاتهم المتكررة بأن هذه اليهود لم يقصّروا في أدبياتهم وامع أن 
الحركة إنما وُجدت لمحاربتهم والقضاء  ليهم هم وحبدهم مبن سبائر    

ماني من الرحمن بدوي سلامة الجانب الأل الأجناس البشرية، ويؤكد  بد
 .( )م  لى أقل تقدير7 7 حتى  ام  التهمة في ذلك الوقت،هذه 

بقوا في ألمانيبا  "بل إن الكثيرين من العلماء والمستشرقين اليهود 
وظلوا ينشرون مؤلفاتهم، ويواصلون العمل في الجامعات حتبى سبنة   

 .( )"م، لم ينلهم أي أذى7 7 

 ندما طفب    ،مع أنه حدثت بعد ذلك بعض الحوادث ضد اليهود
وتزايدت هذه الحوادث والجرائم وقد ، (0)ل الألمان منهم ومن تسلطهمكي

م بضعة قوانين لتنظيم شؤون اليهود 1 7 أصدرت الحركة النازية  ام 
وقد قامت الحملات النازية ضد كل من يُعادي النازية من . (1)في ألمانيا

 .اليهود وغيرهم

                                                 

 .1/17 ،سيرة حياتت: انظر(1)

 .1/16ال انر الساب ، : انظر(2)

 .1/16ال انر الساب  (5)

 .1/19ال انر الساب  : انظر(4)

 .1/19ال انر الساب  : انظر(3)
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تولت  ليهبا  أما ما حدث لليهود في ألمانيا وفي المناطق التي اس"
فأمر تحكمه ضرورات الحرب، ولا محل له للكلام  نبه   -إبان الحرب

 .( )"هاهنا

فواقعة جرائم النازية حقيقة لاشك فيها، وقد حُبوكم كثيبر مبن    
مجرمي الحرب من الحزب النازي فبي محاكمبات  لنيبة مشبهودة     

 .ومنشورة

في دقة الأرقام المهولبة  ، وأضم صوتي للمشككين ،ولكنني أشكك
 .تي يز م اليهود بأنها أ داد الضحايا اليهود من قِبل النازيينال

ة، من ترسيخ وقد تفنن اليهود بما يمتلكونه من وسائل إ لام جبار
ن في كافة أدبياتهم وفنبونهم فبي القصبص    صورة اليهود المضطهدي

وطالبوا ألمانيا بالا تذارات العلنية . والروايات والبرامج والأفلام ونحوها
 .ات المالية الضخمة لما لحق بهم من ملاحقة وتصفية وتعذيبوالتعويض

 وتحبدث   ،الوهاب المسيري ذات الموضوع كذلك وقد تناول  بد
غيبرهم مبن   ، بل ضدّ ليس ضد اليهود فقط ، ن الإبادة النازية

و تحبدث  بن   .الأجناس الأخرى غير الآرية كالسلافيين والغجر
وخلص . ( )الضحاياوقضية  دد  ،ملاحقة مجرمي الحرب النازيين

وظفوا واقعة الإبادة في خدمبة أهبدافهم   "إلى تأكيد أن الصهاينة 
                                                 

 .1/19ال انر الساب  (1)

 .321الفكرسة، رحةتت : انظر(2)
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الإ لامية، وفي ابتزاز الحكومات في تبرير الغزو والاسبتيطان  
 .( )والإرهاب

 

 

 :الفاشية

قامت الفاشية في  قامت النازية في ألمانيا بقيادة أدولف هتلر،وكما 
 .( ) (م701 - 88 )إيطاليا بقيادة بينيتو موسوليني 

 العِصي التي ترمز إلى السيطرة، ووضبع ( الفاشية)ومعنى كلمة 
 .( )لحزبه نظاماً قائماً  لى التضحية والخشونة موسوليني

البلاد بيدٍ من حديد، ومنع حريبة الجامعبات،    وقد قاد موسوليني
 .(0)وألزم الصحافة لإرادته

إذ وحضر أغلب خطببه،   ،وقد  اصر يحيى حقي  هد موسوليني
بار اً في فن  ،ن موسوليني كان إلى جانب استعلائه و جرفته وشموخهإ

 .وكاتباً أيضاً، وخطيباً مُفوهاً ،الكلام

                                                 

 .321ال انر الساب ، ( 1)

 .193تارسخ أوروبا السنسث وال عا ر، : انظر(2)

 .159ال رجع الساب ، : انظر( 5)

 .159ال رجع الساب ، : انظر( 4)
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كان يُلقيهبا  لبى    ،و حضر يحيى حقي خطباً كثيرة لموسوليني
 . ( )الجماهير المحتشدة من شرفة قصر يُد ى فنسيا

وريبة  للإمبراط وقد تملكت موسوليني أحلام الز امبة القديمبة  
فأخذ يستولي  لى كل ما يستطيع من تركبة الدولبة    الرومانية البائدة،

أفريقية  ثم امتد نفوذه إلى ،واحتل بعض جزر البحر المتوسط، العثمانية
 .( )ريتريا والحبشةليشمل ليبيا والصومال وأ

استعمل هذا الحزب الدكتاتوري صنوف الشدة والإرهاب لتحقيق و
استعمال الغازات السبامة لإخضباع الببلاد    فلا بأس لديه من  ،غاياته

حتى لو كانت بعض هبذه الببلاد تبدين     ،المحتلة لمخططاته التوسعية
 .كالحبشة مثلًا، بالمسيحية

والأوروببي   ،ببين الأفريقبي المسبيحي    فهناك فبرق نبو ي  
 .( )المسيحي

وقد أوحى موسوليني إلى الإيطاليين أن المستقبل لإيطاليبا، ولا  "
أنتم المصريون لابد أن يكون لديكم وطنية : ية قالت ليسيدة إيطال ىأنس
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لنبأتي نحبن ونحكبم     ؛اطردوا الإنجليز من بلادكم ،وشجا ة وشهامة
 .( )"لهذه الدرجة اختل  قل الإيطاليين!!. مصر

****** 

وحال قيام الحرب العالمية الثانية انضمت إيطاليبا إلبى ألمانيبا    
ل الحلفاء، إنجلتبرا وفرنسبا   فيما ُ رف بدول المحور ضد دو ،واليابان
 .وروسيا

وكانت الغلبة في بداية الحرب لدول المحور، ولكبن الأوضباع   
انقلبت رأساً  لى  قب بعد انضمام القوة الجديدة الرابضة  لى حبدود  

وبعد انضمامها إلى دول . الولايات المتحدة الأمريكية: المحيط الأطلسي
با  وورة مشتركة في تاريخ أامت أكبر  مليم ق700 وفي يونيو ، الحلفاء

حين قادت الولايات المتحدة جيش الحلفاء لتحرير البر الأوروبي من المدّ 
وانتهبت الحبرب    ،، وانهزمت دول المحور هزيمة سباحقة ( )الألماني

 .بسقوط برلين واستسلام اليابان

و انتهى موسوليني نهاية مأساوية  لى يد أتبا به البذين قتلبوه    
فبي   ( )هما رأساً  لى  قب، وُ لقت جثتاكلارا بالرصاص مع  شيقته

 .مشهدٍ مؤثر وباقٍ في ذاكرة العالم
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